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منـذ بدايـة الحـرب الكارثيـة الـتي شنتهـا إسرائيـل علـى غـزة، والـتي انـدلعت بسـبب هجـوم حمـاس في
كتوبر ، أعرب صناع القرار في واشنطن عن قلقهم بشأن قدرتهم السابع من تشرين الأول/أ
يا والعراق وصولاً على احتواء الصراع. وتشير التصعيدات العسكرية – التي تمتد من لبنان عبر سور

إلى الأردن واليمن – إلى أنها ربما لم تنجح في احتواء ذلك.

ولكــن هنــاك مشكلــة أخــرى ربمــا لا يــدركونها تمامــا: في مختلــف أنحــاء الــشرق الأوســط وحــتى العــالم
الإسلامي الأوسع، نشهد مستوى غير مسبوق من الغضب ضد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين،
وهــو مــا قــد تكــون لــه عــواقب طويلــة الأمــد. ويمكــن أن يكــون أســوأ بكثــير مــن تــأثير الغــزو الأمريــكي
واحتلال العــراق في ســنة  – وهــو المثــال الــذي يتــذكره البعــض هــذه الأيــام – لأن المذبحــة الــتي
ارتكبتها إسرائيل في غزة تبدو أسوأ بكثير من أي شيء حدث خلال التدخلات العسكرية الأمريكية في

الشرق الأوسط.

ويمكــن لأي مراقــب قريــب للمنطقــة أن يلاحــظ ذلــك. ومــن بينهــم فــواز جرجــس، الخــبير الشهــير في
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سـياسات الـشرق الأوسـط، الـذي حـذر في كـانون الأول/ ديسـمبر قـائلاً: “لم يسـبق لي أن رأيـت المنطقـة
علــى هــذا النحــو مــن الانفجــار والغليــان. هنــاك الكثــير مــن الغضــب والســخط، ليــس ضــد إسرائيــل

فحسب ولكن ضد الولايات المتحدة”.

كما لاحظ الصحفي الباكستاني عمر فاروق، فإن “الحرب في غزة تغير العالم الإسلامي”؛ ولكن ليس
بطريقــة جيــدة. فهــو يــرى أن هنــاك غضبًــا واســع النطــاق “مــن شأنــه أن يعــزز النزعــات الأصوليــة في

المجتمعات الإسلامية”، وربما يؤدي إلى احتضان جماعات إرهابية جديدة.

لكن لماذا كل هذا الغضب؟ نظرًا لأن الملايين من الناس يشاهدون المشاهد المروعة من غزة كل يوم،
كملها، وتبرز جثث الأطفال والرضع من تحت وغالبًا على شاشة التلفزيون المباشر. تُقصف أحياء بأ
ير ياء بالرصاص، حتى في الضفة الغربية الأكثر هدوءًا نسبيا. وتشير تقار الأنقاض. ويُقتل مدنيون أبر
كثر من  ألف فلسطيني قتلوا حتى اللحظة الراهنة، معظمهم السلطات الصحية المحلية إلى أن أ
من النساء والأطفال؛ لقد هُجّر  بالمائة من سكان غزة من منازلهم، وهم  يعيشون على حافة

المجاعة والمرض.

ثم ينظر العديد من المسلمين إلى ما يقوله الزعماء الغربيون، على غرار الرئيس الأمريكي جو بايدن،
حول كل هذا الوضع، فكل ما يسمعونه هو عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وكل ما يرونه
هو منح المزيد من الدولارات الأمريكية والأسلحة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

اليمينية المتطرفة لمواصلة الحملة.

لا شك أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وهو ما يقبله أي مراقب منصف. ولأي دولة هذا
ياء. ولكن لماذا تعتبر ما يسمى بالحرب على الحق ضد الإرهابيين الذين يستهدفون مواطنيها الأبر
كثر من الإرهابيين أنفسهن، مشروعة؟ فكيف الإرهاب، التي تقتل من المدنيين الأبرياء عشرات المرات أ
ــاريخ الحــديث، إلى جــانب ــروع، وهــو أســوأ مــن أي صراع آخــر في الت ــر معــدل الوفيــات الم يمكــن تبري
الحرمــان الواســع النطــاق مــن الغــذاء والمــاء والــدواء، باعتبــاره أضرارًا جانبيــة؟ وأدت المعركــة الوحشيــة
لطرد تنظيم الدولة من الموصل بالعراق – وهي مدينة أخرى ذات كثافة سكانية عالية – إلى مقتل

عدد أقل بكثير من المدنيين.

كثر في نظر العديد من الناس، ولا سيما في العالم الإسلامي، يبدو أن الإجابة هي أن حياة الإسرائيليين أ
أهمية من حياة الفلسطينيين.

يخيًــا للقيــم الليبراليــة الــتي دافعــت عنهــا الحكومــات الغربيــة منــذ نهايــة ويــأتي هــذا باعتبــاره إنكــارًا تار
الحرب العالمية الثانية: حقوق الإنسان العالمية والكرامة المتأصلة في الحياة البشرية كافة. وقد يقول
البعض إن هذه المثُُل النبيلة لم تُحقق بشكل كامل قط، لأن المصالح الوطنية، والتحالفات، والنفاق

كثيرا ما أدت إلى ازدواجية المعايير.

لكن الأمثلة السابقة – على غرار دعم الولايات المتحدة للديكتاتوريين العرب الصديقين، أو الانقلابات
التي تدعمها وكالة المخابرات المركزية في إيران أو أي مكان آخر – لم تكن صارخة أو  مباشرة.
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لا يؤثر فقدان الإيمان بالمعايير الغربية فقط على أولئك الذين يميلون بالفعل إلى مناهضة الولايات
المتحـدة أو انتقـاد النظـام الـذي يقـوده الغـرب. ومـن بين هـؤلاء المسـلمون ذوو الميـول الليبراليـة الذيـن
أعجبــوا لفــترة طويلــة بــالقيم السياســية للغــرب وكثــيرًا مــا أشــاروا إليهــا، ولكنهــم يشعــرون في الــوقت
الراهن أن حامل الراية قد خان مبادئه. وتعد إحداهن هي الصحفية التركية نيهال بنجيسو كاراجا،

التي كتبت مقالة حزينة عن “انتحار الغرب”.

وتساءلت: “من الآن فصاعدًا، في هذا الجانب من العالم، من يستطيع الإشارة إلى “القيم العالمية”،
أو “الديمقراطيات الليبرالية الغربية”… من سيستمع إليهم؟”. وأعربت مسلمة ليبرالية أخرى عن
أسفها بشأن”أزمة مصداقية الغرب” وهي الدبلوماسية الباكستانية هينا رباني خار، التي تم الترحيب
يرة للخارجية في البلاد. وكتبت في قناة الجزيرة في كانون الثاني/ يناير: بها عالميًا في سنة  كأول وز
“أعتقــد أن الغــرب لــديه الكثــير ممــا يســتحق الاحتفــال بــه في ســجلات حقــوق الإنســان والتنميــة”،
وأضـافت: “لكنـني أعلـم أن الغـرب أظهـر تجـاهلاً صارخًـا لهـذه المبـادئ خـا حـدوده الجغرافيـة”. ثـم
أصدرت تحذيرًا قائلة: “إن موقف واشنطن اليوم لن يقوض الجهود الرامية إلى الترويج لها باعتبارها
القوة العالمية الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها فحسب، بل سيخرب قدرتها على لعب دور صانع

السلام في المستقبل”.

كبر من الغرب، حيث باتوا ينبذونه بشكل قاطع. ومن الأمثلة الدرامية على ويشعر آخرون بنفور أ
يتاني، المصطفى ولد كليب، والتي يقال إنها انتشرت بسرعة ذلك رسالة نشرها أستاذ الفلسفة المور
علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي العربيــة. وكتــب الأســتاذ: “لقــد شعــرت بالخجــل مــن طلابي الذيــن
درســتهم، علــى مــدى عقــود، مبــادئ التنــوير والفلســفات الغربيــة الحديثــة”. واعتــذر عــن “تمجيــد”
كــبر كذبــة يــة”، ليضيــف فقــط: “الغــرب هــو أ المفــاهيم الغربيــة مثــل “الإنسانيــة”، و”التقــدم”، و”الحر

عرفها التاريخ”.

يــات والفــرص الــتي يتمتعــون بهــا في الولايــات وبين المســلمين الأمــريكيين، الذيــن يقــدر أغلبهــم الحر
المتحدة، كانت المذبحة في غزة، بدعم من واشنطن، سببًا في خلق خيبة أمل غير مسبوقة. وقد عبر
عن هذا الشعور الشعبي الإمام البارز عمر سليمان، الذي أعلن، غاضبًا من صور الأطفال الذين قتلوا
في غزة، أن “أي مظهر من مظاهر القانون الدولي أو المعيار الإنساني قد مات”. وأضاف لأولئك الذين

عادة ما يتحدثون عنهم: “لا تلقيوا علينا محاضرات عن الأخلاق مرة أخرى، باتت قلوبكم ميتة”.

باعتباري مسلمًا لا يزال يؤمن بالمثل الليبرالية وحتى بصفات الغرب، فأنا لا أتفق مع أولئك الذين
ينجذبـون إلى معـاداة الغـرب. أود أن أذكرهـم بـأن العديـد مـن إخـواني في الـدين حـول العـالم يتعرضـون
ــا والبلقــان الذيــن تهــددهم روســيا ــالشرق. ومــن بينهــم مســلمو أوكراني كــبر ممــا يســمى ب ــد أ لتهدي
وحلفاؤهـا ومسـلمو الأويغـور الذيـن تضطهـدهم الصين بلا رحمـة. علـى الأقـل في الغـرب، لا يـزال مـن
الممكن انتقاد الحكومات، ويمكن لجماعات حقوق الإنسان أن تتحدث علنًا، ويُسمع صوت نشطاء

السلام، وقد تنتهي الحروب إلى الأبد من خلال الضغط الشعبي – لأنهم يكرسون حرية التعبير.

مع ذلك، تهدد تداعيات غزة تلك القيمة الليبرالية الأساسية. في أوروبا، ولا سيما ألمانيا، هناك موجة
غــير مســبوقة مــن الرقابــة والقمــع علــى انتقــادات إسرائيــل وأي شكــل مــن أشكــال التعــبير المؤيــد
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للفلسطينيين، حتى مجرد رفع الأعلام الفلسطينية والكوفيات يمكن حظرها. وفي الولايات المتحدة،
تستطيع سياسية بارزة مثل نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، ربط مظاهرات “وقف
إطلاق النــار الآن” بمــؤامرة أجنبيــة مــن جــانب روســيا – وهــو النــوع ذاتــه مــن الادعــاء المســتخدم في

روسيا نفسها، أو إيران، لتشويه المظاهرات المناهضة للنظام.

وكل هذا يؤدي بسرعة إلى تشويه سمعة الغرب ــ ورواياته الليبرالية ــ في أعين بقية العالم. نظرًا لأنه إذا
لم تكن حقوق الإنسان صالحة لجميع البشر، وإذا لم تكن حرية التعبير صالحة لجميع الأصوات، فإن
هذه المبادئ لا تعند مهمة كثيرا. ويبدو أن العالم بدلاً من ذلك يسير وفقاً للمبدأ الساخر الذي حدده
كـارل شميـت، “ولي الفقيـه” للرايـخ الثـالث في ألمانيـا: وهـو أن القـوى السـيادية قـادرة، حسـب رغبتهـا،

على تحديد الاستثناءات في  قواعدها.

سيكون مثل هذا العالم ما بعد الليبرالية مكانًا مخيفًا لنا جميعًا. ومع تخلي الديمقراطيات الغربية
عن مبادئها، ستكتسب القوى غير الليبرالية مثل روسيا والصين وإيران المزيد من القوة والهيبة. ومن
كــثر شراســة مــن تلــك الــتي الممكــن أن تظهــر جماعــات متشــددة جديــدة في العــالم الإسلامــي، حــتى أ

شهدناها، مما قد يؤدي إلى صراعات أسوأ إن لم يكن صراعات حقيقية بين الحضارات.

كمــا أنــه ســيقوض الجهــود الأمريكيــة والأوروبيــة لتشكيــل تحالفــات مســتقبلية في أوقــات الحــرب أو
حشد الدعم لفرض عقوبات على خصومهم. وكما حذرت نائبة رئيس تحرير مجلة فورين بوليسي،
ساشا بولاكوف سورانسكي، في هذه الصفحات، فإن ذلك قد يمثل تحولاً جيوستراتيجيا مهمًا قائلة:
يكــا الشماليــة ببساطــة لا يســتجيبون في ــا وأمر “معظــم القــادة الأجــانب – والســكان – خــا أوروب
يـــا”. وكتبـــت أن الأســـباب الـــوقت الراهـــن للنـــداءات الأمريكيـــة أو الأوروبيـــة لـــدعم أوكرانيـــا في سور
الإنسانية خطيرة، ومن المرجح أن تلقى النداءات الأخلاقية المستقبلية – بغض النظر عن مدى عدالة

القضية – آذانًا صماء.

من المثير للاستياء أن السياسة الغربية التي وضعت العالم على هذا المسار الخطير، وهذا الدعم غير
النقدي لحرب كارثية تقودها الحكومة الأكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ إسرائيل، ليست حتى في صالح
إسرائيل. لقد أظهرت الأشهر الأربعة الماضية أن أعدادًا كبيرة من الرهائن يمكن إنقاذهم من خلال
المفاوضــات الدبلوماســية، وليــس مــن خلال الهجــوم المتواصــل. إن الهــدف الطمــوح المتمثــل في تــدمير
حمـاس بشكـل كامـل ليـس واقعيـا، كمـا يقـول الخـبراء منـذ البدايـة. وبـدلاً مـن ذلـك، حـذر الصـحفي
المخـضرم في صـحيفة هـاآرتس، جـدعون ليفـي، مـن أن كرامـة إسرائيـل سـوف تتـضرر في نهايـة المطـاف،

وسوف تتوج حماس منتصرة.

قــد لا تكــون أصــوات الاعتــدال الإسرائيليــة مســموعة بمــا فيــه الكفايــة، لأن الأمــة تعيــش، علــى نحــو
كتـوبر، علـى غـرار مـا مفهـوم، لحظـة مـن الصدمـة والانتقـام بعـد هجـوم السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
حدث في الولايات المتحدة بعد هجمات  أيلول/ سبتمبر. ولكن هذا هو على وجه التحديد السبب
الذي يجعل أصدقاء إسرائيل لا يمنحون شيكًا على بياض لبعض من أسوأ الجهات الفاعلة فيها،

بما في ذلك المسؤولين الحكوميين الذين يدعون علنًا إلى التطهير العرقي.
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كما أن الأصوات الإسرائيلية الرصينة ذات المعرفة العميقة بالتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد ترى
يقًــا مســدودًا علــى المــدى الطويــل. ومــن بين هــؤلاء عــامي أيــالون، الرئيــس الســابق لجهــاز الأمــن طر
الداخلي الإسرائيلي للشاباك، الذي حذر بحكمة: “نحن الإسرائيليين لن نحصل على الأمن إلا عندما
يصــبح لــدى الفلســطينيين الأمــل”، وقــال رئيــس الــوزراء الســابق إيهــود بــاراك إنــه مــن أجــل “أمننــا

ومستقبلنا”، فإن نهاية إسرائيل هي قيام “دولة فلسطينية”.

باختصـار، أولئـك الذيـن يـدمرون آمـال الفلسـطينيين لا يـدمرون حـاضر غـزة فحسـب، بـل يخـاطرون
بمستقبل إسرائيل. بل إنهم يخاطرون بمستقبل الحرية والسلام في عالمنا المضطرب بالفعل. وقبل
فوات الأوان، يجب على إدارة بايدن تغيير مسارها – من خلال الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق

النار، واتخاذ تدابير إغاثة عاجلة، ووضع طريق واضح للسلام.

وخلاف ذلك؛ ومهما كانت الحكمة السياسية أو السلطة الأخلاقية التي كان الغرب يتمتع بها على
الإطلاق، فقد تختفي في أعين بقية العالم. وقد تكتسب الصين وروسيا وإيران والأنظمة الاستبدادية
كـثر انفتاحًـا علـى قـوى اللاليبراليـة الأخـرى مكانـة ونفـوذاً لا تسـتحقهما. وقـد يصـبح العـالم الإسلامـي أ

والأصولية والتشدد.

من المحتمل أن يُستبدل “النظام العالمي الليبرالي”، الذي ربما لم يتحقق ولكنه لا يزال يطمح لإرسائه،
كثر تشاؤما وعنفا وقمعا. بنظام مضطرب أ
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